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في ترجمة لتقريـر نشرتهُ الـ)صنداي
تــايمـــز(اللـنــدنـيـــة، تقـتــرح " لجـنــة
دراســـــة الاوضــــــاع في العـــــراق" الــتــي
يــــرأسهـــا وزيـــر الخـــارجـيـــة الأســبق
جـيـمــس بـيـكـــر، حلًا لازمـــة العـــراق
بتقـسـيمه إلـى ثلاثـة أقــاليـم، ويبـدو
أن بـيكـر ســرب معلـومـات بـخصـوص
التقـريـر، أمـام مـراسل شبكـة )أي بي
أس الامــريكيـة(، فـيمـا كـان قـد وعـد،
ســـابقــا، بــالاحــتفــاظ بــالمـعلــومــات
المهــمـــــة إلـــــى مــــــابعـــــد أنــتخـــــابـــــات
الــتجــديــد الـنــصفـيــة. وبــيكــر فـعل
مــاهــو مـنــاسـب وصحــيح، علــى أقل
تقــديـــر، فهــو يــريـــد أن يعـــادل كفــة
الجــمهـــوريـين ويـلفـت الــــرأي العـــام
الــيه، فـــــالاخــيـــــر مــنــــشـغل بـ)بـــــوب
وودورد( وكــتــــــابـه الجــــــديــــــد "دولــــــة
الانكار".واشـنطن، الان، أسرع مـدينة
في العـالم في تـوالي الاحـداث، ويبـدو
ــــبـــــــط، لــــــــــــــدى ان كــل شــــيء مــــــــــــــرت
الجمهــوريين، بـالـسيـاسـة الخــارجيـة
والعـــراق، وبقـيـــة مــشـــاريع الــشـــرق
الاوسـط، وبــالاقـتـصــاد والمـيــزانـيــات
المفـتـــوحـــة لـلجـيــش، لـــدى الحـــزب
الـــديمقـــراطـي. ومـــرشحـــو الاخـيـــر
يعــدون العــدة، مـنــذ تقــريــر الـ "16"
وكالـة استخبـارات بخصـوص الحرب
في العـراق وحتـى كتـاب بـوب، يعـدون
للانقضـاض على خـصومهـم، صقور
ــــيــــــض.  وظــــــــــــاهــــــــــــرة الــــبــــيــــت الاب
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تعـنـي هـــــذه الـنــظـــــريـــــة في مجـــــال القــضـــــاء
الجنـائي انه اذا تـعذر معـرفة محـدث الضـربة
القـاتلـة، يـنبغـي اعتبـار جمـيع الجنـاة شـركـاء
لفــاعـل مجهــول بـيـنهـم... فـيــســـأل كل واحــد
مـــنهــم عـــن الافعـــــال الــتــي ثــبــت بـــــالاقـل انه
ارتـكـــبهـــــــا علــــــى ســبـــيل الجــــــزم وهـــي افعــــــال
الاشـتـــراك تـطـبـيقـــاً لقـــاعـــدة الــشـك يفــســـر
لمـصلحــة المـتهـم وتغلـيبــاً لكفــة القــدر الاخف
الـــثــــــــابـــت في حـقـه ومـــن مـــنــــطـلـق ان صـفــــــــة
الــشـــريك هـي القــدر المـتـيقـن بــالـنــسـبــة لـكل
واحـد مـنهم. ويـشتـرط لـتطـبيق الـنظـريـة مـا

يلي: 
1- وقوع الحادثة دون اتفاق مسبق.

2- الاشـتــــراك في اطلاق الـنــــار علــــى المجـنــــى
عليه من قبل عدة اشخـاص، فاذا كان الجاني
شخـصــاً واحـــداً فلا مجـــال عنــدئـــذ لتــطبـيق

نظرية القدر المتيقن.
3- اصــــابــــة المجـنــــى علــيه اصــــابــــة واحــــدة في

جسمه.
اذن لا يــصـــار إلـــى هـــذه الـنــظـــريـــة في حـــالـــة
الاتفاق او الاشـتراك، بل تطبق في حالة وقوع
فعلين او اكثر من شخصين او اكثر دون اتفاق
او اشـتراك وتـعذر مـعرفـة من ارتكب الجـريمة
التـامـة علـى وجه الـيقين فـيصـار حـينئـذ إلـى
الجـــزء المــتحـقق وقــــوعه مــن الفــــاعلـين وهـــو
الشـروع. ومن التـطبيـقات القـضائـية علـى ما
تقـــدم: ثـبــت للـمـحكـمـــة ان المــتهـم الحـــاضـــر
والمـتهمين الهـاربين اطلقـوا النـار من بنـادقهم
فـــاصـيـب المجـنـــى علـيه بــطلقـتـين تــسـبـبـــا في
مــوته وتـبين مـن الكــشف علـــى محل الحــادث
اصـابــة السـاحبـة الـزراعيـة الـتي كـان يقـودهـا
المجنـى عليه بطلقة.فهـذه الادلة تكفي لادانة

علـى إيقــاع التــداعيـات والإفـرازات الـتي بـدأت تـزيـد مـن قتـامـة
المــشهــد وضـبــابـيـته وتعـمـق إشكــالـيـــاته الــسـيــاسـيــة والـفكــريــة
والـقيـميــة لاسـيمــا بعــد إنـهيــار جــدار بـــرلين كـمعـــادل ميـــداني

لسقوط عصر الصراع الآيديولوجي ونهاية الحرب الباردة.
ومهـما كانت العناوين والمسميات لمـرحلة التسعينيات من القرن
الماضي فإنها تؤشـر نزوعاً غرائبياً بـدأ بطرح ظلاله وإطروحاته
ويـتكــشف عـن الـتـبــاس شـمل كل مـسـتــويــات الـتـفكـيــر والــواقع
الـسيــاسي العـالمي وإعـادة تـرتـيب فلـسفـة البـراغمـاتيـة واخـتيـار

فرضياتها على كل المستويات.
إن تـاريخ الفكـر الـسيــاسي والفلـسفي والاقـتصـادي وكل حقـول
وميـادين الفكر الأخرى يعـاني دوماً من عقدة التـمركز واحتكار
الحقيقـة بصـيغتهـا الاستـحواذيـة المطلقـة واستبعـاد كل مـا هو
محـتــمل ونـــسـبـي أو أيــــة رؤى مجــــاورة تـــشــيع قـيــم وخلاصــــات
الـتفــاعل والـتحــاور ووفق هـــذا التـــوصيـف تبــدأ مــرحلـــة تتــسم
بـالنكـوص والإشكـاليـة والفـوضـى بعـد تغيـب قصـدي للانفتـاح
والاتـسـاق والـنظـام، فـادعـاء الحـقيقـة المـطلقـة واحـتكـارهـا هـو
المنعطف التأسيسي الأول لأية فكـرة شمولية أو نظام توليتاري

 غذ تدعـم النزاهة الاقتـصاد الوطني
والبيـئة الـسيـاسيـة والأخلاق العـامة،
وجــــــاء في اتفـــــاقــيـــــة الأمم المــتحـــــدة
لمكافـحة الفساد لعام 2004 )إن الدول
الأطــــــراف في هــــــذه الاتـفــــــاقــيــــــة، إذ
تـقلقهــا خـطــورة مــا يـطــرحه الفـســاد
من مـشــاكل ومخـاطــر علـى اسـتقـرار
المجــتــمعــــات وأمــنهــــا، ممـــــا يقــــوض
مــؤســســات الـــديمقــراطـيــة وقـيـمهــا
والقـيم الأخلاقيـة والعدالـة، ويعرض
الـتنـميـة المـستـدامــة وسيـادة القـانـون

للخطر..(.
وقـــد فـــشلـت في كـثـيـــر مـن الأحـيـــان
جهــود مكــافحــة الفـســاد في مخـتلف
دول العـالـم، ذلك أن الفـسـاد جـريمـة
سريـة )ضبـابيـة( يصعـب في كثيـر من
الأحيــان إثبــاتهــا من خلال الـوســائل
الــتـقلــيــــديـــــة للإثــبــــات والــتـحقــيق،
بــالنـظـر لاحـتيــاط الفـاسـديـن بعـدم
تـركهم دليلاً مـادياً وراءهـم يشيـر إلى
تـورطهم في هـذه الجـرائم، إذ هـي تتم
في أغلـب الأحـيــــان بعـيــــداً عـن أعـين
النــاظــريـن وخلف الأبــواب المــوصــدة،
ويــرتكـبهــا في الغــالـب أشخــاص علــى
قــدر من الــدرايــة والمعــرفــة بــأســالـيب
الالتفـاف علـى القـانـون وفي تــسخيـر
المعــرفــة الـتـي يمـتـلكـــونهــا لأغــراض
دنـيـئــة، ولــذا يعجــز ضحـيــة الفــســاد
غـالبـاً عـن إثبـات دعـواه أمــام القضـاء
فـيــرجع خــائـبــاً ومـضـطــراً لأن يكــون
ـــة ضحـيـــة لـلفــســـاد في المــــرات المقــبل
أيـضاً.وإزاء هذا التحدي الكبير سعى
فقهــاء القــانــون إلــى إيجــاد أنـظـمــة
قــانــونيــة جــديــدة تتــسم بــالفعــاليــة
والمـرونـة في التـطبـيق تكفل الحـد من
هـذه الظاهرة الخطـرة إلى أبعد مدى
ممكـن ودراســة أسـبــاب الفــشل الــذي
اعـتـــرى وســــائل مـكــــافحــــة الفــســـاد،
فـالتـشخيـص الدقـيق للمـشكلـة جزء
مـن حلهــا ويمكـن اسـتعــراض وســائل
مكــافحــة الفـســاد وأسبـاب فــشلهـا في
بـعض الدول ونجـاحها في أخـرى على

النحو الآتي:
1- إنـشـاء هـيئـات مـسـتقلــة للـرقـابـة:
تعــد الــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة مـن أوسع
مـــــواطــن الفــــســـــاد مــن حــيــث الـكــم
والنـوع، بـالـنظـر للـمهمـات الـضخمـة
الملقـاة علـى عـاتقهــا المتـمثلـة في إدارة
المــرافق العــامــة للــدولــة وإدارة عمــوم
النشـاطات الاجتمـاعية والاقتـصادية
في البلـد، وقـد فـشلت وسـائل الـرقـابـة
ــــى ــــة الإدارة عل الــــداخلــيــــة، أي رقــــاب
نفــسهــا، مـثل الـتفـتـيــش الإداري، في
أداء الأغـراض المـرجـوة منهـا، فـالإدارة
هـنـــا هـي الخــصــم والقـــاضـي في ذات
الـوقـت، إذ ينـشـأ في الغـالـب بين أفـراد
الإدارات العــامــة نــوع مـن الـتـضــامـن
المــشـبــوه يــؤدي في أحـيــان كـثـيــرة إلــى
الـتــسـتــــر أو الـتــســــاهل إزاء جــــرائـم
الفـســاد، كمــا أن القيـادات الـسيــاسيـة
تــسعــى دائمــاً لـلتــستــر علــى فـضــائح
الفـســاد لأنهــا ذات تــأثيــر قــاتل علــى
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النظـــــــام القــــــــــــــــــــــانــــــوني للنــــزاهـــــــــة
دراســـــــــــة تحـــلـيـليـــــــة

فارس حامد عبد الكريم
نائب رئيس هيئة النزاهة العامة

قـبل انتخـابـات نـصفيـة في واشنـطن،
علـينــا الان البحـث عن اقل مــانملك
من شجـاعــة لنـسـأل:" مــاذا سيجـري
بعـد مؤتمـرات المصـالحة ومـواثيقـها،
في وقت يـحتاج ابـسط جهـاز أمني في
بغـداد إلــى تقليـب أوراقه من جـديـد.
لـسـت متـشــائمـاً، ولـسـت جمهـوريـاً أو
ديمـقــــــــراطــيــــــــاً لانــــظــــــــر لابــــطــــــــال
الكـونغـرس القـادمـين، ولا يهمـني ان
مــشــــاريع الــشــــرق الاوســط مهــــددة
بــالخطـر، ولـكن مــازلت أسـأل نفـسي
ـــة عــن الفـــرق "الــسـيـــادي" بـين حــمل
انـتخــابـيــة في واشـنـطـن وبـين حـملــة
حلول نـافذة في بغداد. وأن كـان امرنا
مـرتـبطـاً بنتـائج انتخـابـات أمـريكيـة،
فـهل نـنـتــظـــر مفـــاجـــآت علـــى أرض
العـــــاصــمــــــة بعـــــد حــــســم حــصــص
الكـونغــرس؟، ام أننــا سنـصبح مجـرد
أعلان تلفزيـوني يدعـو لترشيح ذلك
"الـنـــائـب" إلـــى الـكـــونغـــرس، أم أنـنـــا
مجـرد قطع بـلاستيكـية معـادة تذوب

بمفخخة السوق؟..
لا أدري!

ربمـا، أفـضل شيء علـينـا الاقـتنـاع به
هــو أن مـئـــات العـــاطلـين عـن العـمل
يمـــرون يـــومـيـــا مـن امـــام المـنــطقـــة
الخــضــــراء لايـــشــــاهــــدون الــتـلفــــاز

ولايعترفون بالكواليس 
الرجاء، أعيدوا لهم مافقدوه... 

الوطن..
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البــربــوكــانــدا الانـتخــابيــة لـم تتــرك
شـيئــاً ألا واصـبح الفــرصــة المنــاسبــة
للأســتـغلال الـــســيــــاســي، أذ لــم تــبق
فـضـيحــة النــائب الجـمهــوري، مــارك
فـــولـي، في درج مـكـــاتـب الــصـحفـيـين
ســـوى بــضع ســـاعـــات حـتـــى امــتلأت
صحف الميـول الـديمقـراطيـة، وحتـى
الجمهـورية، بعـناويـن تحرش "فـولي"
بـصـبـي في الجــامعــة. وهـنــا ســارعـت
رايـس في ركـوب طـائـرة إلـى الـريـاض
في محـاولـة لخـلق "انعطـافـة مـؤقتـة"
في الــــشـــــرق الاوســط، او مـــــاســمـــــاه
رجـالات مـراكـز الابحـاث في واشنـطن
أعــــــــــادة احـــيــــــــــاء "الـــتـحــــــــــالـف مـع
المعـتـــدلـين".  الــصــــراع الاعلامـي في
واشـنـطـن ســرعــان مــا انـعكــس علــى
الاجــــــــــــواء في الــــــــشــــــــــــرق الاوســــــط،
وخـصــوصــا بغــداد، وبــات سكــانهــا في
حـيــرة بـين كــشف نـتـيجــة الحــامـض
النووي لـ "أبو أيوب"، وأتفاق من أربع
نقـاط لــوقف الـعنـف في وقت مــازلنـا
فـيـه نكـتــشف جـثـث المــســاكـين تــوزع
نفـسهـا بـالمجـان علـى شـوارع المــدينـة،
ــــى والمـفقــــوديــن واصــبح عـــــدد القــتل
مقيـاس الفـوز، أو الخسـارة، باكـبر، أو
اقل،  عــدد مـن مقــاعــد الكــونغــرس.
ومـــــــــادامـــت كـل هـــــــــذهِ الخـــــطـــــــــوات
والاتفــاقــات، غـيــر الـنــافــذة، تــسـيــر
بـشكل تـوافقي سـلس، علـى عـكس مـا
تقتـضيه المعادلة الطـائفية في بغداد،
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التطـرف وتفسح الطـريق لتنميـة المسافـات الإيجابيـة بين الأنا
والآخــر والتــأزر بين كل زوايـا الـنظـر إلـى الحـقيقـة، فـالحـقيقـة
واحـدة ثــابتــة ليـس بمعنــى أدلجتهــا أو نقلهـا إلـى عــالم جـامـد
ومتحجـر وإنمـا القصـد جعلهـا مـركـزيـة بـإشعـاعهـا ومـا حـولهـا
يـتم الـتنـويـر والـتحـاور والأخــذ بمعـطيـات الـتجــاذب والتـلاقي
والافـتـــراق وفق صـيغـــة الانــشـــداد إلـــى مــطلقـيـــة خـــارج الـــذات

المؤسسة للخطاب على حد تعبير ميشيل فوكو.
إن الاحتكام إلـى ثقافة الحقيقة المشاعـة والمشعة وتحويلها إلى
ثروة فكرية ووطنية وإنسانية هو أحد عوامل التجاوز والارتقاء
بـأية تجـربة سـياسـية كـانت أم غـير سـياسـية وصـولاً إلى مـنطق
راق ومتعال ومحلق يفـضي إلى ثقافـة التنوير وتحـرير الصراع
مـن النـزوع الأنـوي المـقيـت وجعله حــواراً بنــاء متــوهجــاً ينـشـد
مـســـرة جمـعيــةويــؤســس لعـــالم إنـســـاني رفـيع ومغـــادرة منـطق
الاحـتــراب والـكهــوف واسـتـنــســاخ الـتجــارب الــرثــة في الـتـفكـيــر
الــسيــاسـي ومجـــاوزة التـــراجيــديــا ومـن أجل ألا يـعيـــد التــاريخ
نفـــسـه ويغـتــــال الحقــيقــــة والقـبــض علــيهــــا مع سـبـق الإلغــــاء

والانفراد.

العقـول والنيـات والتـوجهـات لكنهـا تـسقط في تـداوليـة عـدميـة
حـين يحـــاول بعــضهـم القـبــض علـيهــــا ووضعهـــا تحـت الحجـــز
الانفـرادي فلا تصلهـا انسـاغ النمـو والتطـور والتلاقح فتـتحول
مع الـزمن إلـى بـؤرة احتقـان وتـورم وغـدد لا تفـرز سـوى أمصـال
العقـم والــسلــوك الـبــدائـي والاحـتـــراب واللجــوء إلــى الـتـمـــويه
والخداع وتـسويغ كل التجـاوزات وإشكال الـتمدد وصنع صـنمية
وطــوطـميــة سيــاسيــة وهــوس شعــاراتـي واللجــوء إلــى تـطهــريــة
مفـتعلـة وقـداســة نصــوصيـة مـزيفـة لـذا يـنتقـل الخطـاب دومـاً
باتجـاه الميتـافيزيـقيا والإنـشائـية والتـشبث بـالمثل والابتـعاد عن
الـواقعيـة باتجـاه الغيبـية اسـتثمـاراً لنـمطيـة التلقـي السـطحي
القـائـم علــى الانفعـال والـشـحنــة العـاطـفيـة.. الانـويــة لا علـى

التحليل العلمي الموضوعي العقلاني.
وتتحـول أشكـال احتكـار الحقيقـة إلـى تمظهـرات تتـركـز أسـاسـاً
علـى إقصاء الآخر وعـدم قبوله ووفق التدرج الـطبيعي لمثل هذا
التــوجـه ينـضج الـظــرف الـــذاتي والمــوضــوعـي لنـشــوء وانـطلاق
ثقــافـــة العـنف كـبـــديل سلـبـي لـثقــافــة الـتحــاور وقـبــول الآخــر
وتداولية الحقيقـة والإقرار بقيم بدائليـة تشيع الانفتاح وتلغي

وهـي العلامــة الفـارقـة لأي تــوجه انفـرادي يـسعـى إلـى تـضخم
ذاتي مفـرط لإزاحــة وإقصـاء الآخـر وأزاحـة الآخـر تعـني ضـمنـاً
حجـب حـــريـته وتــصفـيـــة وجـــوده علـــى المــسـتـــويـين الفـيـــزيقـي
والتصـوري لذا نجـد أن كل المشـاريع أو الأيديـولوجـيات المـثالـية
والـطــوبــاويــة في مــدنهــا الفــاضلــة دعت إلــى أن الحقـيقــة ملك
مـشاع وأرث إنـسانـي رفيع ومتقـدم وهي ثمـرة من ثمـرات العقل
البـشري النـاضج والعقلاني البعـيد عن ايـة طفوليـة يسـارية أو
يمينية والحـقيقة حين تتحـول إلى ملكيـة عامة وليـست ملكية
فرديـة وخاصـة تبـدأ مرحلـة التـوازن والفهم الحقـيقي وتتـوالد
القـيـم العلـيــا ويـتــسع مــداهــا ويــســود المــشهــد نــوع مـن الحلـم

الثوري حيث اللا استبداد واللا طبقية واللا احتكار.
إن تجـارب الشعـوب وتواتـر التـاريخ وانعـطافـاته ومنهـا التجـربة
السـياسية في العراق تبـرهن يوماً بعد آخـر على أن الطريق إلى
المـأثرة السياسـية المؤهلة والنـاضجة والمتوازنة يمـر عبر التحاور
والتـناظـر والتجـاور والاختـلاف والمغايـرة والنظـر إلى الحقـيقة
بوصفهـا بؤرة مـشعة للـجميع وليـست مصـباح ديـوجين مملـوكاً
أو مجيـراً باسـم أحد فـالحقيقـة أيديـولوجـية مفـتوحـة لجميع

تـعليمـية وتـدريبيـة دائمـة للمـوظفين
ليتمكنوا من الوفاء بمتطلبات الأداء
ــيــم الــــصـحــيـح والمــــــشـــــــــرف والــــــسـل
للـوظـائف العـامـة، وينـبغي أن تـوضع
قواعد للـسلوك المهني يتعهد الموظف
بـالالتـزام بهـا. ومن عـوامل الحـد من
الفـــســـــاد، أن تـكـــــون الـــــرواتــب الــتــي
يــتقــــاضــــاهــــا المـــــوظفــــون مــنــصفــــة
ومجـــــزيـــــة وتــتــنـــــاســب مع الــــــوضع
الاقـتـصــادي للـبلــد. ومـن الـضــروري
ـــة المـــالـيـــة أيــضـــاً تـفعــيل دور الـــرقـــاب
واعتمـاد معايير للمحـاسبة ومراجعة
الحسـابـات تعـزز الشفـافيـة والمسـاءلـة
في إدارة الأمـوال العـامـة وتعـد العقـود
الــدوليــة منــاخــاً خــصبــاً للفـســاد، لمــا
تعــــرضه الــشــــركــــات الأجـنـبـيــــة مـن
رشـاوى ضخمـة لاسـتقطـاب العـروض
الـــوطـنـيـــة ومـن ثـم يـنــبغـي اعـتـمـــاد
معــاييـر مـوضــوعيـة ثــابتـة لا تخـضع
للتقـديـر الـشخـصي، لإرسـاء العقـود،
واعتبار الفساد سبباً من اسباب فسخ
هــــذه الـعقــــود. 4- وجـــــود إعلام حــــر
ــــــصـــــــــــوره ومـــــــــــواطــــن واع: الإعـلام، ب
المختلفـة، أداة قويـة وفعالـة من أدوات
الـــــــرأي الـعـــــــام ويـــــسـهــم، في الـــــــدول
الــــديمقـــراطـيـــة، في فــضح ظـــواهـــر
الـفــــســــــاد، ويـخــــشــــــاه رجــــــال الإدارة
ويـستجـيبـون بـسـرعـة لمــا يطــرحه من
قضايا تهم الرأي العام، بل إنه تسبب
في سقــــوط حـكــــومــــات مـنــتخـبــــة في
حـالات عـديـدة بعــد ثبـوت مـا طـرحه
مـن قضـايـا الفـسـاد، وإذا كنــا نتحـدث
ــــالــتــــأكــيــــد عــن دور الإعلام فــــإنــنــــا ب
نــتحــــدث عــن الإعلام الـنــــزيه الــــذي
يــسعــى لـتــأكـيــد الحقـيقــة وحـمــايــة
المجـتمع وتقـديم الـنصح للـمسـؤولين
بغـيــة تحــسـين الأداء العــام، وإن كــان
ــــى جهــــات المعـــارضـــة ــــاً عل محــســـوب
الــسـيــاسـيــة. وللـمــواطـن الــواعـي دور
حـيــوي في المــســاهـمــة في الكــشف عـن
الفـسـاد، فهـو ضحـيته الأولـى، وعـليه
وعلـى أطفاله تـنعكس آثـاره السلبـية،
إذ يـحــــــرمـه الـفـــــســــــاد مــن الــتــمــتـع
ـــــده، ويــضــطـــــره لــــــدفع بخــيــــــرات بل
الـرشـاوى والتـوسل إلـى المــوظفين من
ذوي الـضـمــائــر المـيـتــة بهــدف إنجــاز
معـــامـلاته المــشـــروعـــة، ولـــذا قــيل أن
الفــســاد يــشـكل اعـتــداءً علــى حقــوق
الإنـسـان وعلـى كــرامتـه، وللمـســاهمـة
في مكــافحــة الفـســاد، يـنبـغي إشــراك
قـــاعـــدة عـــريــضـــة مـن المـــواطـنـين في
الــــشــــــؤون الـعــــــامــــــة وتــنــــشــيـــط دور
مـؤسسـات المجتـمع المدنـي والمؤسـسات
الــتعلـيـمـيــة للـمــســاهـمــة في تـنـمـيــة
ثقافة النزاهـة بين الأجيال الحاضرة
وأجيــال المـسـتقـبل ممــا يجـعل الفــرد
يـنظـر إلــى النـزاهـة بمـستـوى الـنظـر
لـلشـرف الـشخـصي، يــدافع عنهـا كمـا
يـــدافع عـن شـــرفـه وحقـــوقه المـــاديـــة
والمعـنــويــة، مـن أجل بـنــاء مــسـتقـبل

أفضل لنفسه ولأسرته.
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تجــاه الــسلــطــات الأخــرى، كــسحـب
البــرلمــان الـثقــة مـن الحكــومــة أو حل
الـبــرلمــان مـن قـبـل الحكــومــة وإعــادة
الانـتخــابــات وصلاحـيــة القـضــاء في
إلغاء القـوانين الصـادرة من السلـطة
ـــدسـتـــور الـتــشــــريعـيـــة المخــــالفــــة لل
وصـحـلايـــتـه في إلـغــــــــــاء الـقــــــــــرارات
ـــــدســتـــــور أو الإداريـــــة المخــــــالفــــــة لل
لـلقــانــون. وكـي لا يـتحـــول القــضــاء
بـدوره إلـى مــؤسسـة دكتـاتـوريـة تـؤدي
إلى تخـريب العملية الـسياسية ودون
أن تــراعـــى في أحكـــامهــا، ولــو كــانـت
عـادلـة ومــوافقــة للقـانـون، المـصلحـة
العـامـة وطـبيعــة العلاقـات الــدوليـة،
ـــة الــسلــطـــة الـتــنفـيـــذيـــة فـــإن رقـــاب
والـتــشــريعـيــة علــى سلـطــة القـضــاء
تمــثل صــمــــام الأمــــان لــــذلـك، ومــن
ـــة اشـتـــراك مــظـــاهـــر هـــذه الـــرقـــاب
الـسلطـة التـنفيـذيـة والـتشـريعيـة في
تعيين رئيس مجلـس القضاء بعد أن
يـــرشـحه مـجلــس القــضـــاء وكـــذلـك
الأمر في حالة تعيين أعضاء المحكمة
الـعلــيـــــا، وفي حق رئــيـــس الــــسلــطــــة
التـنفيـذيـة في إصـدار العفـو العـام أو
ـــى أحـكـــام الخـــاص وفي الـتـــوقـيـع عل
العقــوبــات القـصــوى، وفي اسـتـئــذان
وزيـر العـدل بـشـأن اتخـاذ الإجـراءات
القـضــائـيــة بــالـنــسـبــة للجــرائـم ذات
الـطـبـيعــة الــدولـيــة، وغـيــر ذلك مـن
أسـالـيب الـرقـابـة المـتبـادلـة، وجـاء في
الـفـقــــــــــرة )1( مـــن المــــــــــادة )11( مـــن
اتفـــاقـيـــة الأمم المــتحـــدة لمـكــــافحـــة
الفـســاد )نـظــراً لأهـميــة اسـتقـلاليــة
القــضــــاء ومــــاله مـن دور حــــاسـم في
مكــافحــة الفــســاد، تـتخــذ كل دولــة
طــــرف، وفقــــاً للـمـبـــادئ الأســـاسـيـــة
لـنـظــامهــا القــانــونـي ودون مــســاس
باسـتقلالية القضاء، تـدابير لتدعيم
الـنـــزاهـــة ودرء فــــرص الفــســـاد بـين
أعضـاء الجهـاز الـقضــائي، ويجـوز أن
تـشـمل تلـك التــدابيــر قــواعــد بـشــأن

سلوك أعضاء الجهاز القضائي(.
4- اعـتـمــاد نــظـم تــوظـيف وقــواعــد
إداريـــة ومحــاسـبـيـــة فعــالــة مـــانعــة
للفــســاد: الــوظـيفــة العــامــة خــدمــة
اجـتمـاعيـة وواجب وطـني تـشـرف كل
مــن يقـــــوم بهــــا لأن خــــدمــــة أبــنــــاء
الــشعـب ومــســاعــدتهـم علــى تحقـيق
آمــالهم وتـطلعــاتهم المـشـروعـة شـرف
كبيـر لمن يقوم به وأمـانة ثقـيلة يجب
أن تــــــــــــؤدي بــكـل حــــــــــــرص وتـفــــــــــــان
وإخلاص، ولـيــس كـل شخــص قـــادراً
علــى أداء هــذه المـهمــة بجــدارة، ولــذا
يـنبغـي اعتمـاد نظـم للتـوظيف تقـوم
علــى اعـتـمــاد معــايـيــر مــوضــوعـيــة
لاخـتـيـــار المـــوظفـين، مــثل مــسـتـــوى
الـتـــأهــيل الـعلـمـي ودرجـــة الــنجـــاح
وإجــراء امتحــان للـمقتــدمين لـشغل
الـوظـائف العـامــة لتحـديـد مـستـوى
الـكفــاءة والجــدارة وتقـيـيـم مــسـتــوى
ـــــرامج الأداء بعــــد الــتعــيــين ووضع ب
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القــانــونيــة الحــديثــة أضــافـت نهجــاً
جــديــداً في مكــافحــة الفــســاد، يقــوم
علـى التـوسع في الفـروض القـانـونيـة
ـــى بعــض المـبـــادئ ـــى الخـــروج عل وعل

القانونية العامة المستقرة.
ــــــزيه 3- وجـــــود قــضـــــاء مـــســتـقل ون
وكفـــــوء: لا شــك أن جهـــــود هــيــئـــــات
ــــة سـتــــذهـب ســــدى إذا كــــان الــــرقــــاب
القـضاء لا يتمـتع بالاستقلال اللازم
أو وصـل الـفـــــســـــــاد إلـــــــى الـهــيــئـــــــات
القضـائيـة أو كـان القــاضي لا يتـمتع
ــــالـكفــــاءة الـعلـمـيــــة اللازمــــة لأداء ب
واجبــاته. ولــذا وجـب أن تتـم عمـليــة
اخــتــيــــار القــضــــاة ومعــــاونــيهــم مــن
المحقـقين والكـتبـة والإداريـين بعنـايـة
خـاصــة. فكـثيـراً مـا تحـصل عـمليـات
الفـســاد من خـلال وسطــاء من داخل
الجهـاز الـقضــائي نفـسه، إذ لا يجـرؤ
الناس عـادة على عـرض الرشـوة على
القـضاة مـباشـرة. ونقـصد بـاستقلال
الـقـــضــــــاء اســتـقـلالـه كــمــــــؤســــســــــة
ويتجـســد ذلك في اسـتقلال الـقضـاء
إداريــــاً ومــــالــيـــــاً وفي سلــطـــــة اتخــــاذ
الـقـــــــرار، وأهــم مـــظـهـــــــر لاســتـقـلال
الـقضـاء هـو إنـشـاء مجلـس للـقضـاء
يتــولــى إدارة شــؤون العــدالــة وشــؤون
القـضــاة مـن حـيـث الـتعـيـين والــنقل
والعـــزل دون تـــدخل مـن الــسلــطـــات
الأخـرى. إن استقـلال القضـاء عـامل

أساس من عوامل مكافحة الفساد.
وإذا كــنــــــــا نــتـحــــــــدث عــن اســتـقـلال
الـقضـاء، أو اسـتقلال أيـة سـلطــة عن
الأخـرى، فــإننـا لا نـقصــد الاستقلال
المــــطـلـق، فــمــثـل هـــــــــذا الاســتـقـلال
سيؤدي في النهـاية إلى إنهيـار الدولة
وعجــز مــؤســســات الــدولــة عـن أداء
ــــشـكـل طــبــيـعــي، أمــــــا واجــبــــــاتـهــــــا ب
الاستـقلال النـسـبي فهـو الـذي يـتيح
إمكانـية الـرقابـة المتبـادلة، فـالسلـطة
توقف السلطة كما يذهب مونتسكيو
وهــو أول فقـيه دعــا إلــى الفـصـل بين
الـسلطـات على أن تـكون هـناك رقـابة
مـتـبــادلــة بـيـنهــا مـنعــاً لـتعــسف أيــة
ـــطــــــات في ـــطــــــة مــن هــــــذه الــــسـل سـل
اسـتعـمــال الـصلاحـيــات المقــررة لهــا،
ويتيح الاستقلال النسبي صلاحيات
قـانــونيـة لأيــة سلـطــة من الـسلـطـات
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الفــاســديــن ودفع الــرشــاوى لإنجــاز
معـاملاتهـم المشـروعـة، الـتي يعـرقلهـا
الفـاسـدون بـغيــة إجبـارهـم علــى دفع
ــــــإعفــــــائهــم مــن الـــــرشـــــاوى، وذلـك ب
العقـوبـة المقـررة لجـريمـة الــراشي إذا
مـا قـامـوا بـإبلاغ الـسلطـات المخـتصـة
مبـاشرة عنها، إذ إن الـتعرض للعقاب
هو السـبب في إحجام ضحايـا الرشوة
عـن الإبلاغ عـنهــا وكــذلك في صـعبــوة
الــكـــــشـف عــنـهـــــــا، وفي الإعـفـــــــاء مــن
العقـوبـة مـصلحـة عـامـة، إذ يـسـاعـد
ـــى الكــشف عـن عـــدد ضخـم ذلـك عل
مـن وقــائع الفــســاد، وهكــذا يمكـن أن
يـكــــون ضحـيــــة الفــســـاد أداة قـــويـــة

وفعالة في مكافحة الفساد.
ومن الأفكـار القانونيـة الحديثة التي
تــبــنــتهـــــا اتفـــــاقــيـــــة الأمم المــتحـــــدة
لمكــافحــة الفــســاد في المــواد )21، 22(،
تـطـبـيق نـصــوص جــريمـتـي الــرشــوة
والاخــتلاس علــى وقـــائع الفــســاد في
القـطــاع الخــاص، بــدلاً من قـصــرهــا
علــى الــوظـيفـــة العــامــة والـتـكلـيف
العـــام كـمـــا هـــو ســـائـــد في القـــوانـين
المقـارنــة، وذلك بـالـنظــر لتعــاظم دور
هـــذا القــطـــاع في مجـــال الخـــدمـــات
ـــيــــــــــات الـعــــــــــامــــــــــة مـــن خـلال عـــمـل
الخـصخـصــة والتـزام المــرافق العـامـة
التي تجري على نطاق واسع في كثير
مـن الــدول، ممــا يــسـتــدعـي حـمــايــة
المجـتمع من فـروض الفـساد المـتوقـعة

في هذا المجال.
ومـن الضــروري أيضـاً إلغــاء نصـوص
العقـوبـات الجـزائيـة المقـررة في قـانـون
العقــوبــات لجــريمــة القــذف والــسـب
وقـصــر ذلـك علــى دعــوى الـتعــويـض
ــــويـح الفــــاســــديــن المــــدنــيــــة، إذ إن تل
ـــــالـلجـــــوء إلـــــى هـــــذه الــنــصـــــوص ب
العقـابيـة غـالبـاً مـا يـشكل مـانعـاً من
الإبلاغ عــن الفـــســــــاد والفـــــاســـــديــن
بـسبب خشيـة المبلغين مـن العجز عن

إثبات دعواهم أمام القضاء.
ويمكـن بـتــشـــريع تخـصـيـص جــوائــز
للمخبـرين عـن الفسـاد، ووضع نـظام
عــادل للحــوافــز يقــوم علــى معــايـيــر
موضـوعيـة لا شخصـية لمـكافـأة رجال
الإدارة المخلـصين المتفـانين في خـدمـة

وطنهم.
يـــتــــضـح ممـــــــــا تـقـــــــــدم ان الافــكـــــــــار
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بصـدد إنقـاذ الإنـسـانيــة من مخـاطـر
الفسـاد، ويتـضمن هـذا القانـون إلزام
ـــتـقـــــــــديم كــــــشـف عـــن المـــــــــوظـفـــين ب
مصــالحهم المــاليـة، بمــا يملكــونه من
عقــارات ومـنقــولات وأرصــدة مــالـيــة
وأسهم وسندات وحقوق، ومن ثم تتم
مـــراقـبـــة الـتــطـــور المـــالـي الحــــاصل
للمــوظف سنـويــاً لتحـديـد الـزيـادات
المـاليـة الطـارئـة غيـر المعقـولـة قيـاسـاً
إلـى دخله الـسنـوي المعتـاد، ممــا يثيـر
شــبهــــــة الفــــســـــاد ومــن ثــم يخـــضع
للــتـحقــيق، فـــــإذا عجــــز عــن إثــبــــات
مـصــدر مـشــروع لأمــوال، الـتي حـصل
عـليهـا بعـد تــوليه الــوظيفـة العـامـة،
تجـــرى محـــاكـمـتـه وفقـــاً لـنــصـــوص
الـكــســب غــيــــر المــشــــروع وإخــضــــاعه
لـلعقــوبــات المقــررة في هــذا القــانــون.
وقــد أوصـت اتفــاقـيــة الأمم المـتحــدة
لمـكــــافحــــة الفـــســــاد في المــــادة )20( بـ
ـــدابـيـــر ـــزم مـن ت )اعـتـمـــاد مـــا قـــد يل
تــشــريعـيــة وتــدابـيــر أخــرى لـتجــريم
تعـمــد مـــوظف عـمــومـي إثــراء غـيــر
مــشــروع، أي زيــادة مــوجــوداته زيــادة
كـبيــرة لا يــستــطيـع تعلـيلهــا بـصــورة

معقولة قياساً إلى دخله المشروع(.
ومن الــوســائل القــانــونيــة الحــديثــة
أيـضــاً، الـتـي تـبـنـتهــا اتفــاقـيــة الأمم
المـتحــدة لمكــافحــة الفـســاد في الفقـرة
)2( مـن المــادة )13(، قـبــول الــشكــاوى
ـــــــة، أي الــتــي لا يـعـــــــرف اســم المـغـفـل
صـاحبهـا ولا مصـدرها، بـعد ان كـانت
الشكـاوى لا تقبـل إلا إذا كانت مـذيلة
بــاسم وتــوقيع صــاحبهـا، والـسـبب في
اعــتــمــــاد هــــذا الخــيــــار هـــــو تعــــرض
المخــبــــــريــن عــن الـفــــســــــاد وكــــــذلـك
ضحــــايـــــاه للــتهــــديــــد والابــتــــزاز أو
للتصـيفة من قبل مافـيات الفساد في
حــــــالات كــثــيــــــرة ممــــــا يــتــــســبــب في
إحجــامـهم عـن الإخبــار عـنهــا، ولـكن
ـــــة لا يعــنــي قــبــــول الـــشـكـــــاوى المغـفل
بــالـتــأكـيــد اعـتـمــادهــا كــدلـيل، وإنمــا
تــؤخــذ علــى سـبـيل الاسـتــدلال علــى
جغــرافـيــة انـتــشـــار الفــســاد لــتكــون
نـقــــطـــــــــة الانــــطـلاق في المـــــــــراقـــبـــــــــة
والـتحقـيق، لـيقــول القـضــاء العــادل

كلمته في النهاية.
ومـن الضروري أيضـاً، حمايـة ضحايا
الفــســاد الــذيـن يـضـطــرون لمــســايــرة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

متخـصصين في مكـافحة الفـساد من
خـلال إنفــــاذ القـــانـــون. وتمـنـح تلـك
الـهــيــئــــــــة أو الـهــيــئــــــــات أو هــــــــؤلاء
الأشخـاص ما يلـزم من الاستقلالـية
وفقــاً للـمـبــادئ الأســاسـيــة للـنـظــام
ـــدولـــة الــطـــرف، لـكـي ـــونــي لل القـــان
يــستـطـيعـوا أداء وظــائفهـم بفعــاليـة
ودون أي تــاثيـر لا مـســوغ له، وينـبغي
تـزويـد هـؤلاء الأشخـاص أو مــوظفي
تلـك الهيئـة أو الهيـئات بمـا يلـزم من
الــتــــــدريــب والمــــــوارد المــــــالــيــــــة لأداء

مهامهم(.
ـــونـي مـتـمـيـــز 2- وجـــود نــظـــام قـــان
لمـكـــافحـــة الفــســـاد: سـبـق القـــول أن
الأســالـيـب الــتقلـيــديــة في مكــافحــة
الجـريمــة لم تجــد نفعــاً في مكــافحـة
الفـســاد، بــالنـظــر لخـصــوصيــة هــذه
الجـريمـة المــرتكبـة مـن قبل أشخـاص
يتمكنـون من محو آثارهـا باستخدام
صـلاحيــاته القــانــونيــة أو علاقــاتـهم
ونفــوذهـم الاجـتـمــاعـي والــسـيــاسـي،
ولذا وجـب إيجاد نظـام قانـوني بديل
لمعــالجــة هــذه الـظــاهــرة الإجــرامـيــة
ومـن الأنـظـمــة القــانــونـيــة الفعــالــة
قانـون الكـسب غيـر المشـروع، فيـما إذا
أحـــــســن تـــطــبــيـقـه، وأفـــضـل جـهـــــــة
لـتــطـبـيـقه هــي الهـيـئـــة الـــرقـــابـيـــة
ـــــة وقـــــدر صـــــدر مــثل هـــــذا المـــســتـقل
القــانــون في عــدد مـن الــدول ومـنهــا
العـــراق، القـــانـــون رقـم )15( لــسـنـــة
1958 المعـدل النافـذ، ولكن إيكـال أمر
تـنفـيــذه بــالــسلـطــات الـتـنفـيــذيــة في
جــــــزء مــنـه أدى إلــــــى تـعـــطــيـلـه مــن

الناحية الواقعية.
وهـذا النـظام الـقانـوني لا يـقوم عـلى
إثبات الفساد بشكل مباشر، كالبحث
عـن دليل مـادي ملمـوس عن الـرشـوة
أو الاخــتلاس، وإنمـــا يـنـقل الإثـبـــات
إلــى جملـة وقـائع مـتصلــة تجعل من
واقعــة الفسـاد أمـراً مـرجحـاً، كمـا إنه
ينقل عبء الإثـبات مـن عاتق المـدعي
إلــــى عـــــاتق المــــدعـــــى علــيـه، خلافــــاً
للقــاعــدة العــامــة العــامــة للإثـبــات،
الـتي تـنص علـى أن البـيئـة تقع علـى
ـــــــراءة عـــــــاتـق المـــــــدعــي، لأن الأصـل ب
ـــى هـــذا فـــإن القـــواعـــد الـــذمـــة، وعل
القــانــونيــة الثــابتــة لـم تقف عــائقــاً
أمــام الفكــر القــانــوني الحــديث وهــو
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نتــائج الانـتخـابـات وتــوجهـات الـرأي
العــام، وقــد تــسـتخــدمهــا في أحـيــان
أخــرى لأسـبــاب سـيــاسـيــة كــوسـيلــة
للـقضـاء علــى الخصـوم الــسيـاسـيين
وتـشــويه سـمعتـهم، وعلـى أســاس من
هــذه المعـطـيــات نــشــأت الــدعــوة إلــى
إنـشــاء هـيئــات رقــابيــة مـسـتقلــة عن
الـسلطـة التـنفيـذيـة وعن أيــة سلطـة
ــــتــــمــــتـع بـــــــــــالاســــتـقـلال أخـــــــــــرى، ت
المــؤســســاتـي الكــامل، أي الاســتقلال
الإداري والمــــالــي وفي سلــطـــــة اتخــــاذ
القـــــرار، ومــنح مــنــتـــســبــي هــيــئـــــات
الـرقـابـة قــدراً محــدداً من الحـصـانـة
)الإجــرائـيــة(، وعـنــدهـــا لا يخــشــى
هـؤلاء المنتسبـون وهم يؤدون واجبهم
مــن انــتقــــام المــتــنفــــذيــن مــن رجــــال
الإدارة العـامة، وتـرتبط هـذه الهيئات
ـــالــسلــطـــة مـن الـنـــاحـيــــة الفـنـيـــة ب
التـشـريـعيـة، وذلـك لتـجنـب التــأثيـر
الـــــسلــبــي لحــــســـــاســيــــــات الأجهـــــزة
ـــة الـتــنفـيـــذيـــة مـن هـيـئـــات الـــرقـــاب
ومحاولاتهـا لإسقاطهـا أو تحجيـمها
أو الـتــشـكـيـك في جـــدواهـــا، أمـــا مـن
الـنــاحـيــة الإداريــة فـيكــون الارتـبــاط
محـدوداً يقـتصـر علـى قيـام الـسلطـة
الـتـشــريعـيــة علــى انـتخــاب المـســؤول
ـــــة وعـــــزلـه ودفعـــــاً ـــــرقـــــاب ــــــى لل الأعل
ــــــدخـل الـــطــمــــــوحــــــات لاحــتــمــــــال ت
السياسية للأغلبية البرلمانية في هذا
التعـيين فـإن التــرشيح لهـذا المنـصب
يتـم من قـبل سلـطـة أخــرى محـايـدة
هي الـسلطــة القضـائيـة. وهـذا يمثل
ـــة المـتـبـــادلـــة بـين ـــوعـــاً مـن الـــرقـــاب ن
الــسلــطــات المخـتـلفــة، فــالاسـتـقلال
نــسـبـي ولـيــس مــطـلقــاً، وهــذا يمـثل
ـــول، ذلـك أن الاسـتـقلال أفــضـل الحل
المــطلق لأيــة سلـطــة مـن الــسلـطــات
يقود إلـى الفساد وإلى نـشوء نوع من
الدكـتاتـورية المـؤسسـاتيـة التي تفـقد
الـتعــاون اللازم بـين هــذه الــسلـطــات
مــرونــته بعــدم أخــذ أيــة سلـطــة مـن
هـذه الـسلطــات الاعتبـارات التـي تهم
الــسلـطــة الأخــرى بـنـظــر الاعـتـبــار.
ـــة المـتـبـــادلـــة تمــثل الحـــد فـــالـــرقـــاب
النـسبي لاستقلاليـة أية سلطـة، فقد
يـصــدر القـضــاء، مـثلاً، حـكمــاً عــادلاً
ولكـنه يتعـارض مع مـصلحـة الـدولـة
الــسـيـــاسـيـــة، كـــأن يـــؤدي إلـــى أزمـــة
اجتمـاعيـة أو أزمة دولـية، وهـنا يـأتي
دور رقــابــة الــسلـطــة الـتنـفيــذيــة من
خلال إصدار العفو العام أو الخاص.
ــــة وكــي لا تــتحــــول هــيــئــــات الــــرقــــاب
بـدورهـا إلـى مــؤسسـة دكتـاتـوريـة فـإن
الــذي يـبت في قـضــايــا الفـســاد الـتي
تكـشفهـا هـذه الهـيئـات هـو الـقضـاء.
وجــــاء في المــــادة )36( مــن اتفــــاقــيــــة
الأمم المــتحــــدة لمـكـــــافحـــــة الفـــســــاد
)تتخـذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ
الأساسيـة لنظـامها القـانوني، مـا قد
يلـزم من تـدابيـر لضـمان وجـود هيـئة
أو هـيـئــات مـتخـصـصــة أو أشخــاص

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

والـنهـــائيـــة وهي ادلــة كـــافيــة ومقـنعــة لادانــة
المتهمين. اما فيما يتعلق بالتكييف القانوني
وهل لنظريـة القدر المتيقن الـتي اشارت اليها
مـطـــالعــة رئــاســة الادعـــاء العــام حـضــوراً مـن
عـدمـه. ومن خلال وقـائع هـذه القـضيـة تـبين
للـمحكمة ان جريمـة القتل المرتكبـة مشفوعة
بـــــــالــــظـــــــرف المـــــشـــــــدد وهـــــــو ســبـق الاصـــــــرار.
فـالمـتهمـون في هـذه الحـالــة يجب مـسـاءلـتهم
جميعـاً عن جريمة القتل المـرتكبة لا فرق بين
من اصـاب منهم المجنـى عليه ومن لـم يصبه.
وهـكـــــذا نقــضــت محـكـمــــة الـتـمـيـيــــز الحـكـم
الـصــادر مـن مـحكـمــة جـنــايــات صلاح الــديـن
والقـــــاضــي بــــــالغـــــاء الـــتهــمـــــة والافـــــراج عــن
المتهمين الحاضرين بحجـة عدم كفاية الادلة
واعـــــادة الاضـبـــــارة إلـــــى محـكـمــتهـــــا لاجـــــراء
المحـــاكمــة مجــدداً بـغيــة ادانـتهـم عن جــريمــة
القتل العمد التامـة وفق المادة 504 من قانون
الـعقوبات لـتحقق القصد الاحـتمالي في فعل
المـــتهــمـــين وفق مــــــا تقـــضـــي به المـــــادة 53 مــن
قانون العقوبات واصدار امر القبض بحقهم.
علـمـــاً ان المـــادة 53 تـنــص علـــى انـه ))يعـــاقـب
المــســاهـم في جــريمــة - فـــاعلاً كــان ام شـــريكــاً
بعقـوبـة الجـريمـة الـتي وقـعت فعلاً ولـو كـانت
غيـر التي قـصد ارتكـابها مـتى كـانت الجـريمة
التي وقعت نتيـجة محتملة للمـساهمة  التي

حصلت((.
وصفـوة القـول ان هـذه الـنظـريـة الـتي تهـدف
إلـى معـاقبـة الفـاعلين حـسب المقـدار المتحقق
علـــى وجه الـيقـين مـن افعـــالهـم لـم يـطـبقهــا
القـضـــاء العــراقـي الا في اضـيق نـطــاق وبــدلاً
من هـذه الـنظـريـة يـتجه الـقضـاء غــالبـاً إلـى

تطبيق نص المادة 53 الآنف الذكر.

المشار اليها آنفاً.
وهكـــذا لـم تـــأخـــذ مـحكـمـــة الـتـمـيـيــــز بهـــذه
النظـرية لانهـا وجدت مـن وقائع الـدعوى انه
بــتـــــــاريخ الحــــــادث الـــــــواقع في 1997/7/30 في
احدى القـرى الواقعـة في قضاء طـوزخورمـاتو
حـدث شجــار آني بـين جمـاعــة )س( وجمـاعـة
)ص( واسـتعـملـت العــصي بــالــشجــار فحـضــر
بـعض من وجهـاء القريـة وفضـوا النـزاع وبعد
مرور عـشر دقائق عـاد الشجار بـعودة المتهمين
وهـم مـــسلحـــون حـيـث اطـلق ثلاثـــة مـتهـمـين
الـنـــار مـن بـنـــادقهـم علـــى بـيـت المجـنـــى علـيه
وكــــانـت نـتــيجــــة الــــرمـي قــتل المجـنـــــى علــيه
لاصــابته بـطلق نـاري نـافـذ في العـين اليـمنـى
وخـارج مـن المنـطقـة الـصــدغيــة اليـمنـى وقـد
اكــد التقـريــر التـشـــريحي الـصـادر مـن شعبـة
الـطـبـــابـــة العــدلـيـــة في مــسـتــشفــى الــرشـيــد
العــــسـكـــــري ان عــــــدد الاطلاقـــــات واحـــــدة ولا
يمكـن تحــديــد نــوع الــسلاح لـنفـــاذ الاطلاقــة
خــارج الجـثــة ولا اثــر لايــة شــدة اخـــرى علــى
الجـسم. اذن فقـد ضـاع علــى المحكمــة مصـدر
الـطلقـة مـن بين الــذين ســاهمــوا في الاطلاق
والمـؤكد اطلاقهـم النار علـى بيت المجنـى عليه
مـن الاسلحــة الـتـي كــانـــوا يحـملـــونهــا. وهـنــا
لابد مـن الخوض في الادلـة التـي ثبت ارتـكاب
الفعل مـن قبل المـتهمـين والتكـييف القـانـوني
لهذا الـفعل ولدى الـرجوع إلـى ملف القضـية
وجــد ان المـتهـمين المــذكـــورين كــانــوا يقــومــون
بــــاطلاق الـنـــار بـــاتجـــاه مـنـــزل المجـنــــى علـيه
بـــالاشـتــــراك مع مــتهـمـين هـــاربـين ونــتج عـن
الحــادث اصــابـــة المجنــى علـيه بـطلق نــاري في
رأسه سـبـب وفـــــاته وتــــأيــــدت اقــــوال الــــشهــــود
بمـحاضـر الضـبط والتـقاريـر الطبـية الاولـية

المتهـمين المـذكـوريـن عن الجـريمـة اي جـريمـة
القـتل العمـد  والـوقــائع اثبـتت وقـوع الحـادث
بــاتفــاق آني دل عـليـه الفعل الــذي قــام به كل
مــســـاهـم مــنهـم. فــــاطلاق المــتهـمـين جـمــيعـــاً
الـرصـاص علـى المجنـى عليه في الـوقت نفـسه
واصـابته بـاكثـر من طلـقة يـثبت انهـم جميـعاً
كــــانــــوا قــــاصــــديـن قـتـلهِ مـتـفقــين علــــى ذلـك
فوقـوع القـتل من اي منهـم تشـمل مسـؤوليته
الآخرين. امـا نظريـة القدر المتـيقن فلا يصار
الــيهــــا في هــــذه الحــــالــــة. وحـيــث ان محـكـمــــة
الجنـايـات قـد جـانبـت الصـواب فحكـمت علـى
المتـهم المــدان الحــاضــر بعقــوبــة الـشــروع فقــد
نقـضـت مـحكـمـــة الـتـمـيـيـــز قـــرارات مـحكـمـــة
الجنـايــات واعيــدت الاضبـارة إلــى محكـمتهـا
لاجــراء المحــاكمــة مجــدداً. وفي قـضيــة اخــرى
وجـدت محكمـة التـمييـز ان المتهـمين حضـروا
إلى احـدى الدور الـسكنـية وكـان المجنـى عليه
حــاضــراً في تـلك الــدار ايـضــاً وبــسـبـب خلاف
بـيـنهــم اطلقـــوا الـنـــار فـــاصـيـب المجـنـــى علـيه
الــضــيف كـمــــا اصـيـب صــــاحـب الــــدار ايــضــــاً
وتـــوفـيـــا مـن جــــراء ذلك ثـم هـــرب المـتهـمـــون.
واثـبتت الوقـائع وقوع فـعلهم بالاتفـاق المسبق
وهذا الاتفـاق يقع في جريمة ارتكبت مع سبق
الاصرار. امـا نظرية القـدر المتيقن فلا يذهب
الــيهـــــا الا عــنـــــد افــتقـــــاد اي ركــن مــن اركـــــان
الاشــتـــــــراك. وهــي تـــــــرد في حـــــــالـــــــة ارتـكـــــــاب
شخصـين فاكـثر افـعالاً ضـد مجنـى عليه دون
اتفـاق او اشتـراك فـيصـاب بـرصـاص لا يعـرف
اي مـنهم هـو الـذي اطـلق النــار عليـه فيفـسـر
بـالمقـدار الـذي ثـبت علـى وجه الـيقين صـدوره
مــنهـم وهــــو الـــشــــروع بـــــالقــتل. وهــــذا مــــا لا
ينـطبق علـى الـواقعـة الـتي ارتـكبهـا المـتهمـون

القضــــــــــــاء العــــــــراقي ونـــــــظرية القـــــــدر المتــــــــيقن الدعــــاية البغداديـــــة لواشنــــــطن
المحامي نبيل ميجر السعد علي عبد السادة

المشهــــــــــد الســــــــــــياسي وعقــــــدة احتــــــــــكار الحـقــيــــــــقــــــــة
عباس لطيف

يعد الفساد الجريمة الأكثر خطراً من بين الجرائم التي تنال من قيم العدالة وسبل تنمية
وتطور المجتمعات المعاصرة، فهو العامل الأكثر تخريباً وتدميراً للمجتمعات الفقيرة والنامية
وسبب مباشر في ضياع فرص التقدم والرفاه الاجتماعي وإحباط التنمية وفي زيادة الفقراء

فقراً، كما إنه يفقد الناس ثقتهم بقادتهم ولو كانوا مخلصين وذوي نوايا حسنة، وكثيراً ما قاد الفساد -
الدول التي يجد له فيها مرتعاً خصباً - إلى هاوية الانحدار الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي

والسياسي، وقد أشارت بحوث المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة ومنظمة الشفافية الدولية إلى عمق
الدمار الذي ألحقه الفساد باقتصاديات الدول النامية وفي دوام أسباب المرض والجهل والفقر
والجريمة، بالنظر لتسرب الأموال المخصصة لمكافحتها إلى جيوب الفاسدين، فالنزاهة هي

عماد التنمية وشرطها الأكثر أهمية،


